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حقيقة والمجـاز فـي حـروف المعـاني عنـد تعارض اليتناول هذا البحث مـسألة   

ً، متخـذا ّالأصوليين ّـ، مـن خـلال دراسـة تأصـيلية تحليليـة تطبيقية، ًحـرف الـلام أنموذجـاّ ّ ّ
ّ مـنهج الأصـوليين فـي معالجـة تعـدد دلالات الحـرف الواحـد، وأثـر ذلـك هدف إلى بيانت ّ

البحــث إلــى يهــدف كمــا  .ّفــي دفــع التعــارض والتــرجيح، وانعكاســه علــى الفــروع الفقهيــة
هـل هـو مـن قبيـل المـشترك اللفظـي، أم : ّتحرير القول في حقيقـة تعـدد معـاني الحـروف

ّمــن بـــاب الحقيقـــة والمجـــاز، مــع بيـــان المعـــايير التـــي اعتمــدها الأصـــوليون فـــي تعيـــين 
ــوقــد توصل. المعنــى الحقيقــي للحــرف، وتطبيــق ذلــك علــى دلالات حــرف الــلام   البحــثّ

ّمعــاني عنــد جمهــور الأصــوليين مــن بــاب الحقيقــة ّتعــدد معــاني حــروف الّإلــى أن 
الاختــصاص هــو المعنــى ّوأظهــر البحــث أن  .والمجــاز، لا مــن بــاب الاشــتراك اللفظــي

ة راجعــة إليــه، وأن الحقيقــي لحــرف الــلام ّ، وأن معــاني الملــك والاســتحقاق معــان مجازي ّــّ ٍ
ّـالخلاف في دلالة اللام خلاف منهجي فـي تحديـد الحقيقـة اللغوية، بـ  ين اعتبـار العمـوم ٌ

ًوالملازمة أو غلبة الاستعمال، وبين النظر إلى المعاني التابعة استقلالا أو رجوعا إلـى  ً
ّ وظهر الأثر الفقهي لهذا الخلاف من خلال تطبيقات عملية في أبواب ،أصل جامع له

ّويؤكــد البحـث فــي خاتمتـه أهميــة العنايـة بمباحــث حـروف المعــاني فـي الــدرس  .ّمتعـددة ّ
ٍولي، وضرورة ضبط دلالاتها وفـق القواعـد المنهجية؛ لمـا لـذلك مـن أثـر بـالغ فـي الأص ّـ

ّسلامة الفهم والاستنباط، ودفع توهم التعارض بين النصوص الشرعية ّ. 

حـروف المعــاني، الحقيقــة والمجــاز، دلالـة الحــروف، حــرف الــلام،  :الكلمــات المفتاحيــة
  .، الخلاف الفقهيالفقهالتعارض والترجيح، أصول 

Abstract: 
 This research addresses the issue of the conflict between truth and 
metaphor in the letters of meaning among the fundamentalists, taking the 
letter "lām" as a model, through an original, analytical, and applied study, 
which aims to explain the fundamentalists' approach to dealing with the 

                                                
, جامعة الملك عبـد العزيـز, كلية الآداب والعلوم الإنسانية, ات الإسلاميةأستاذ بقسم الشريعة والدراس ∗

  .المملكة العربية السعودية, جدة
جامعـــة الملـــك عبـــد , كليـــة الآداب والعلـــوم الإنـــسانية, باحثـــة بقـــسم الـــشريعة والدراســـات الإســـلامية ∗∗

  .المملكة العربية السعودية, جدة, العزيز



< 

 

٩٨

 الرباب العنزي. أ, منيرة باحمدان. د. أ.د.أ, دراسة تأصيلية تحليلية تطبيقية: ًحرف اللام أنموذجا از في حروف المعاني عند الأصوليينتعارض الحقيقة والمج

multiplicity of meanings of a single letter, and its impact on repelling 
conflict and preference, and its reflection on the branches of jurisprudence. 
The research also aims to clarify the statement about the reality of the 
multiple meanings of letters: whether it is a matter of verbal commonality, 
or a matter of truth and metaphor, while explaining the criteria adopted by 
fundamentalists in determining the true meaning of the letter, and applying 
that to the connotations of the letter L. The research concluded that the 
multiplicity of meanings of the letters of meanings among the majority of 
fundamentalists is a matter of truth and metaphor, not a matter of verbal 
participation. The research showed that specialization is the true meaning of 
the letter "lām," and that the meanings of "kingdom" and "entitlement" are 
metaphorical meanings attributed to it. The disagreement over the meaning 
of "lām" is a methodological disagreement in determining linguistic truth, 
between considering generality and association or predominance of use, and 
considering dependent meanings independently or in reference to a 
comprehensive origin. The jurisprudential impact of this disagreement 
appeared through practical applications in various chapters. At its 
conclusion, the research emphasizes the importance of paying attention to 
the topics of the letters of meanings in the fundamentalist lesson, and the 
necessity of controlling their connotations in accordance with 
methodological rules; Because of this, it has a profound impact on the 
soundness of understanding and deduction, and dispels the illusion of 
conflict between legal texts. 
Keywords: letters of meanings, truth and metaphor, significance of letters, 
letter L, conflict and preference, principles of jurisprudence, jurisprudential 
disagreement. 
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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينـا    ُ ُ ُ

ـــه وصـــحبه أجمعـــين ـــى آل ا بعـــد. ٍمحمـــد، وعل ـــأم ـــى  :ّ ـــإن مـــن أجـــل المباحـــث التـــي أول ف ّ
ًالأصوليون لها عناية فائقة م ً ّباحث التعارض والترجيح؛ صيانة لأدلة التشريع من تـوهم ّ ّ ً َ

الخلل، ودفعا لما قد يتراءى مـن تعـارض ظـاهري بـين النـصوص ٍ ومـن المـسائل التـي  . ً
ّ، ولا سـيما فـي ّتـردد الألفـاظ بـين الحقيقـة والمجـاز :يظهر فيها هذا النوع من التعـارض

كثـرة الـدوران فـي نـصوص الـوحيين، ّـ؛ لمـا تمتـاز بـه مـن دقة الدلالـة، وحروف المعـاني
ّوتأثيرهــا المباشــر فــي توجيــه الأحكــام الــشرعية، وترتــب الخــلاف الفقهــي علــى اخــتلاف  ّ

 .فهمها ودلالاتها

ــم بــأن الكــلام عنــد العــرب اســم وفعــل  ":)هـــ٤٨٣ت(قــال الإمــام السرخــسي    ٌاعل ٌ ّ
ّوحرف، وكما يتحقق معنـى الحقيقـة والمجـاز فـي الأسـماء والأفعـال، فكـذ  ّلك يتحقـق فـيٌ
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ٌالحروف؛ فمنها ما يستعمل في حقيقته، ومنها ما يستعمل مجازا عن غيره، وكثيـر مـن    ً ُ ُ
١"ّمسائل الفقه تترتب على ذلك

. 

ّويعد    ّ من أكثر حـروف المعـاني اسـتعمالا، وأوسـعها دلالـة، وأشـدها حرف اللامُ ً
ّوقد ترتب على تعدد معانيه ا ،ًأثرا في توجيه المعاني والأحكام ختلاف أصولي وفقهـي ّ  ٌ

ا يــستدعي تحريــر القــول فــي حقيقــة هــذا التعــدد، وبيــان ٍفــي عــدد مــن المــسائل ّ ، مم ــ ّ
 .ّ الأصوليين، والكشف عن أثره في دفع التعارض والترجيحضابطه عند

ّمــشيرا إلــى أهميــة حــروف المعــاني) هـــ٧٩٤ت(وقــال الزركــشي    ّوانمــا احتــاج  ":ً ٕ
ـــ ّالأصـــولي إليهـــا؛ لأنهـــا مـــن جمل ـــاختلاف ّ ّة كـــلام العـــرب، وتختلـــف الأحكـــام الفقهيـــة ب

٢".معانيها
 

مسألة تعارض الحقيقة والمجاز في حـروف ومن هنا جاء هذا البحث لدراسـة   
ً، متخـذا ّالمعاني عند الأصوليين ٍ، فـي إطـار يجمـع بـين التأصـيل ًحـرف الـلام أنموذجـاّ

ّ تعـــدد معـــاني الحـــرف ُالنظـــري، والتحليـــل الأصـــولي، والتطبيـــق الفقهـــي، ويبـــرز حقيقـــة
ّالواحـــد، وموقـــف الأصـــوليين منـــه، ويكـــشف أثـــر ذلـــك فـــي التعـــارض والتـــرجيح، وثمـــرة 

 .الخلاف فيه

تعـارض الحقيقـة والمجـاز فـي حـروف المعـاني عنـد  :وقد جـاء البحـث بعنـوان  
ّدراسة تأصيلية تحليلية تطبيقية: ً حرف اللام أنموذجا–ّالأصوليين  ّ ّ. 

ًجعــل هــذا العمــل خالــصا لوجهــه الكــريم، نافعــا لطــلاب وأســأل االله تعــالى أن ي   ً
ّالعلم وزملاء التخصص، وأن يعصم فيه من الزلل والخطأ؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه ّ ّ. 

  : البحثمشكلة 
ّحقيقــــة تعــــدد معــــاني الحــــرف الواحــــد عنــــد  مــــشكلة البحــــث حــــول تتمحــــور  

ةّالأصــوليين ّــ، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار أصــولية وفقهي ّ ٍ ّ، ولا ســيما عنــد تعــارض ّ
. ّـالدلالة بين الحقيقة والمجاز، وانعكاس ذلك على الخلاف والترجيح فـي الفـروع الفقهية

 :ومن هنا يسعى البحث للإجابة عن الأسئلة الآتية

ّهل يعد تعدد معاني الحرف الواحد من قبيل المشترك اللفظي .١ ّ  أم من قبيل الحقيقة ؟ُ
 قولين في دفع التعارض والترجيح؟والمجاز؟ وما أثر اختيار أحد ال

                                                
 .٢٠٠/ ١، )ت.دار المعرفة، د: بيروت(ل السرخسي  محمد بن أحمد السرخسي، أصو١

دار الكتبـــي، : القـــاهرة( بــدر الـــدين محمـــد بــن عبـــد االله الزركـــشي، البحــر المحـــيط فـــي أصــول الفقـــه ٢
  .٢/٢٥٣، )هـ١٤١٤
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 وما وجه ترجيحـه علـى غيـره مـن ؟ّما المعنى الحقيقي لحرف اللام عند الأصوليين .٢
 المعاني؟

 ّازية فيــّقية والمجـ الحقي,ما أثر الاختلاف في دلالة حرف اللام بين معانيه .٣

 ّالفروع الفقهية؟

 :أهداف البحث

 :يهدف البحث إلى  

ّدد معاني الحرف الواحد عند الأصوليينتحرير القول في حقيقة تع .١ ّ. 

 .بيان المعايير والضوابط المعتمدة في تعيين المعنى الحقيقي لحروف المعاني .٢

 .دراسة دلالات حرف اللام وبيان القول الراجح فيها .٣

ّــإظهــار الأثــر الفقهــي المترتب علــى اخــتلاف دلالــة الــلام بــين الحقيقــة والمجــاز فــي  .٤
 .ّالفروع الفقهية

 :لبحثأهمية ا

ّتنبع أهمية البحث من عدة جوانب، من أبرزها   ّ: 

ّالإسهام في ضبط نصوص الشريعة، ودفع توهم التعـارض فيهـا، مـن خـلال دراسـة  .١
 .ّأحد المسالك الأصولية في معالجة التعارض، وهو التعارض بين الحقيقة والمجاز

ّإبراز أهمية حروف المعاني في فهم النصوص الشرعية، وكونها مـن أدق .٢ ّ  مناطـات ّ
ّالاستنباط؛ لما يترتب على اختلاف دلالاتها من اختلاف الأحكام الفقهية ّ. 

ّبيان أهمية حرف اللام على وجه الخصوص؛ لكثـرة وروده فـي نـصوص الـوحيين،  .٣
ّوكثـرة جريانـه فــي كـلام المكلفـين، مــع تعـدد معانيــه وتنـوع دلالاتـه، ودخولــه علـى أنــواع  ّ ّ

ّنموذجا تطبيقيا واضـحا لأثـر الدلالـة الحرفيـة فـي الخـلاف ّالكلمة المختلفة، مما يجعله أ ً ً
 .الفقهي

 :حدود البحث

 :ّيتحدد إطار البحث من خلال المحددات الآتية  

 .دراسة تعارض الحقيقة والمجاز في حروف المعاني :ّالحد الموضوعي •

 .تطبيق المسألة على حرف اللام دون غيره :ّالحد الاصطلاحي •

ّقتصار في التطبيقات على الفروع الفقهية المستنبطة من نصوص الا :ّالحد التطبيقي •
 .الوحيين

 :الدراسات السابقة

ّاطلــع البحــث علــى عــدد مــن الدراســات العلميــة التــي تناولــت حــروف المعــاني    ٍ ّ
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 :وأثرها في الاختلاف الأصولي والفقهي، ومن أبرزها  

، رســـالة اءحـــروف المعـــاني وأثرهـــا فـــي اخـــتلاف الفقهـــ، حـــسين مطـــاوع الترتـــوري .١
 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٣ّدكتوراه، جامعة أم القرى، 

ّعالجت هذه الدراسة حروف المعاني إجمالا، وبينت أثر اخـتلاف دلالاتهـا فـي    ً
ٍالخــلاف الفقهـــي، دون تخـــصيص لحـــرف بعينـــه، ولا معالجـــة لمـــسألة تعـــارض الحقيقـــة 

 .والمجاز

ــد فهــد فرحــان العيــسى .٢ دراســة : قهــاءحــروف المعــاني وأثرهــا فــي اخــتلاف الف، خال
، رسـالة ماجـستير، جامعـة مؤتـة، ًـ قـسم العبـادات أنموذجا–ّتطبيقية على كتاب المغني 

 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩

ركزت الدراســة علــى التطبيقــات الفقهية لحــروف المعــاني، دون بحــث تأصــيلي    ٍ ّــ ّــ
 .ّلمسألة تعدد معاني الحرف أو تحرير القول في الحقيقة والمجاز

دراسة : ّف المعاني عند الأصوليين وأثرها في العباداتحرو، أحمد أحمد أبو شعر .٣
 .م٢٠١٥/هـ١٤٣٦ّ، رسالة دكتوراه، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، مقارنة

ّـتناولت الدراسة حـروف المعـاني مـن زاويـة أصـولية مقارنـة مـع تطبيقـات فقهية    ّ
ّواسعة، غير أنها لم تفرد دراسة مستقلة لإشكال تعارض الحق ُ  .يقة والمجازّ

، حــروف المعــاني وأثرهــا فــي التــرجيح عنــد الحنابلــة، تهــاني بنــت عــوض المطيــري .٤
 .م٢٠١٦/هـ١٤٣٧رسالة ماجستير، جامعة القصيم، 

الحنابلـة،  عنـدبحثت الدراسة أثر دلالات حـروف المعـاني فـي التـرجيح الفقهـي   
 .قيقة والمجازّ تخصيص لحرف اللام، ولا دراسة لمسألة التعدد الدلالي بين الحدون

 فــي حــروف )ه٤٣٦ت(نــد الحــافظ ابــن عبــد البــر تخــريج الفــروع ع، مــراد عليــون .٥
ّ، بحث محكم، مجلة الحكمة للدراسات الإسلامية، المعاني  .م٢٠١٨/هـ١٤٣٩ّ

تنـــاول البحـــث توظيـــف حـــروف المعـــاني فـــي التخـــريج الأصـــولي، دون تحريـــر   
 .لمسألة المعنى الحقيقي للحرف أو تعارض دلالاته

ّالتميز والإضافة العلمية للبحثه وج ّ:  
ّتلتقي هذه الدراسات مع البحث الحالي في إبراز أهمية حـروف المعـاني وأثرهـا   

ّفـــي الفهـــم والاســـتنباط والخـــلاف الفقهـــي، إلا أنهـــا تختلـــف عنـــه فـــي عـــدة جوانـــب، مـــن  ّ ّ
 :أبرزها

ًأن الدراســات الــسابقة تناولــت حــروف المعــاني إجمــالا،  • زومنهــا مــاّ ــ رك ــ ّ ى بعــض عل
ّالحروف دون بحث خاص في حرف اللام ٍ. 
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ــم تعــالج مــسألة حقيقــة تعــدد معــاني الحــرف الواحــد مــن حيــث كونــه مــن قبيــل  • ّأنهــا ل ُ ّ
 .المشترك اللفظي أو الحقيقة والمجاز، ولا أثر ذلك في التعارض والترجيح

ّـأن أغلبها ركز على الجانب التطبيقي الفقهي، دون دراسة تأصيلية تحريرية لمـ • ّ ّ سالك ّ
 . في تعيين المعنى الحقيقي للحرف ومعاييرهاّالأصوليين

ّومن هنا جاء هذا البحـث ليـسد هـذه الثغـرة، مـن خـلال دراسـة تعـارض الحقيقـة   
ٍوالمجـاز فـي حـروف المعــاني عنـد الأصـوليين، متخـذا حــرف الـلام أنموذجـا، فـي إطــار  ً ً ّ ّ

  .يجمع بين التأصيل والتحليل والتطبيق
بحــث فــي معالجتــه لحــرف الــلام مــن زاويــة أصــولية منهجيــة وتكمــن جــدة هــذا ال  

تــربط بــين تحريــر دلالتــه وبــين أثــر ذلــك فــي دفــع التعــارض وبنــاء التــرجيح فــي الفــروع 
  .الفقهية، لا من حيث الاستعمال اللغوي المجرد فحسب

 :منهج البحث

 :ّاعتمد البحث مجموعة من المناهج العلمية المتكاملة، وهي

ة :المــنهج التأصــيلي • ّــويوظف فــي جمــع المــادة العلمي ــ قــوال مــن مــصادرها ، وتتبــع الأُ
 .الأصيلة

تهم فــي دلالات حــرف الــلام :المــنهج التحليلــي • ـفــي تحليــل أقــوال الأصــوليين وأدل ـّ ّ ،
 .ومناقشتها

ّفي بيان الأثر الفقهي المترتب على هذا الخلاف من خلال الفروع  :المنهج التطبيقي •
 .ّالفقهية

 :خطة البحث

ّالبحث على مقدمة، وتمهيـد، وثلاثـة مطالـب، وخاتمـة، وفهـارس، وذلـك اشتمل   
 :على النحو الآتي

ّوتــشتمل علــى بيــان موضــوع البحــث، ومــشكلته، وأهدافــه، وأهميتــه، وحــدوده،  :ّالمقدمــة
 .ومنهج البحث، وخطتهوالدراسات السابقة، 

 .ّويتناول المراد بتعدد معاني الحرف الواحد :التمهيد

ّ تعدد معاني الحرف الواحد عند الأصوليين حقيقة:ّالأولالمطلب  ّ. 

 .ّالحقيقة والمجاز في معاني حرف اللام عند الأصوليين :المطلب الثاني

ّالفروع الفقهية المختلـف فيهـا بـسبب تعـارض معـاني الـلام بـين الحقيقـة  :ثالمطلب الثال
 .ّة فروع تطبيقيةثلاثّوالمجاز، ويتضمن 

ّنتائج التي توصل إليها البحث، وأهم التوصياتّوتتضمن أبرز ال :الخاتمة ّ. 
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  :ّالمراد بتعدد معاني الحرف الواحد: التمهيد
ًاتفــق الأصــوليون والنحــاة علــى أن الحــرف كلمــة تــدل علــى معنــى فــي غيرهــا،           ّ ٌ ّ ّ ّ

ه لا يــست قل بإفــادة المعنــى إلا بــذكر متعلقــه، بخــلاف الاســم ّــومعنــى دلالتــه فــي غيــره أن ّ
ّوالفعل؛ فإن دلالتهما على المعنى تتحقق في أنفسهما من حيث الوضع ٍفدلالة حروف . ّ

علـى » الفـاء«علـى التراخـي، و» مّثُـ« علـى التحقيـق، و» قد« على الابتداء، و» نْمِ«كـ
ّعقيـــب، إنمـــا تظهـــر مـــن خـــلال تركيبهـــا فـــي الجملـــة واتـــالت صالها بـــسائر أجـــزاء الكـــلام، ّ

ُفالحرف يحتاج إلى متعلق ليفهم معناه . 

فـي غيـره؛ : ومعنـى قـولهم" :عـن ذلـك بقولـه) هــ٦٤٦ت(ّوقد عبر ابن الحاجـب   
ّأي إن المعنى الذي دل عليه الحرف يتعلق بمتعلق لا بد مـن ذكـره مـن حيـث الوضـع،  ٍ  ّ ّ ّ

ّبخلاف الاسم والفعل؛ فإنهما يدلان على المع نى من غير توقف على متعلقّ ٍ ّ"١
. 

ّوعلى هذا، فإن وظيفة الحرف إظهار معنى نسبي في تركيب الكلام، غيـر أن    ّ ً
ّالإشكال يظهر عند تعدد المعاني التي يدل عليها الحرف الواحد؛ إذ قـد يبلـغ عـدد هـذه  ّ

ّالمعاني في بعض الحروف عددا كبيرا، مما يثير التساؤل عـن حقيقـة هـذا التعـد ّ ً هـل : دً
ّهذه المعاني المتعددة كلها معان حقيقية، فيكون الحرف من قبيـل المـشترك اللفظـي؟ أم  ٍ ّ ّ
ًأن للحرف معنى حقيقيا واحدا وضع لـه فـي أصـل اللغـة، وتكـون سـائر معانيـه مجازية  ّـ ُ ً  ً ّ

 ًراجعة إليه؟

ّويظهــر الفــرق بــين القــولين فــي الأثــر الأصــولي المترتــب عليهمــا؛ إذ إن القــول    ّ
الحقيقـــة والمجـــاز يقتـــضي تفـــاوت المعـــاني فـــي المرتبـــة، بتقـــديم المعنـــى الحقيقـــي عنـــد ب

ّالتعارض، وعدم المصير إلى المجاز إلا بقرينة، بخلاف المشترك اللفظي، فإن معانيـه 
 .ُمتساوية في الرتبة، ولا يعمل باللفظ عند تجرده عن القرينة

ّـومن هنا تتجلى أهمية تحريـر هـذه المـسألة؛ لمـا    ٍيترتـب عليهـا مـن أثـر مباشـر ّـ ّ
ّفي دفع التعارض والترجيح بين الدلالات، وهو مـا يمهـد للبحـث فـي موقـف الأصـوليين  ّ
ّمــن تعــدد معــاني الحــرف الواحــد، وبيــان القــول الــراجح فــي ذلــك، وتطبيقــه علــى حــرف 

ًاللام بوصفه أنموذجا بارزا لهذا الإشكال ً.  
Ùflæù]<g×Ş¹] 

                                                
 عثمــان بــن عمــر بــن أبــي بكــر ابــن الحاجــب، الإيــضاح فــي شــرح المفــصل، تحقيــق حــسن هنــداوي ١

  .٢/١٣٧، )م٢٠٠٤دار القلم، : القاهرة(
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  :دفع الاشتراك اللفظي عن معاني اللام: ًأولا
ّعنـــد اســـتقراء كتـــب الأصـــوليين فـــي مباحـــث الـــدلالات، ولا ســـيما عنـــد تنـــاولهم    ّ

ّحروف المعاني، يظهر بوضوح أنهم يـذكرون للحـرف الواحـد معـان متعـددة، غيـر أنهـم  ّّ ٍ
رصـون علـى تعيـين معنـى حقيقـي ّ لا يـسوون بينهـا فـي المرتبـة، بـل يح– في الجملـة – ً

ًأصلي للحرف، ويجعلون سائر معانيه تابعة له على جهة المجاز . 

ّوعلى هذا، فإن جمهور الأصوليين لا يجعلون تعدد معاني الحرف الواحـد مـن    ّ ّ
 كغيـره –ّقبيل المشترك اللفظي، بل يدرجونـه تحـت بـاب الحقيقـة والمجـاز؛ لأن الحـرف 

ُ موضوع فـي أصـل اللغـة لمعنـى خـاص، ولا يـصار إلـى القـول –من الأسماء والأفعال  ّ ٌ
  .بالاشتراك إلا لضرورة

ــم بــأن الكــلام عنــد العــرب اســم وفعــل  ":)هـــ٤٨٣ت(قــال الإمــام السرخــسي    ٌاعل ٌ ّ
ّوحرف، وكما يتحقق معنـى الحقيقـة والمجـاز فـي الأسـماء والأفعـال، فكـذلك يتحقـق فـي  ّ ٌ

ٌ، ومنها ما يستعمل مجازا عن غيره، وكثيـر مـن ُالحروف؛ فمنها ما يستعمل في حقيقته ً ُ
."ّمسائل الفقه تترتب على ذلك

١
 

ّويؤكد هذا الاتجاه أن عددا من الأصوليين ي   ً ّ ني حروف المعاباتصال  صرحونّ
ّمبحث الحقيقة والمجاز؛ لكون الحرف يدل على معنى حقيقي وآخر مجازيب  ً ّ .  

صل بهـــذ ":)هــــ٤٨٢ت(قـــال البـــزدوي    ـّــوممـــا يت ّا القـــسم حـــروف المعـــاني؛ فإنهـــا ّ ُ
  ٢". ٍتنقسم إلى حقيقة ومجاز

ّويتصل بما ذكرنا حروف المعاني؛ فإنها تنقسم إلى  ":)هـ٧١٠ت(وقال النسفي    ُ ّ
ّحقيقة ومجاز، وبعض المسائل مبني عليها، فلا بد من ذكرها  ٍ."٣  

ّويعلل جمهـور الأصـوليين رفـضهم لجعـل الحـروف مـن قبيـل المـشترك اللفظـ   ّ ي ُ
ٍبــأن الاشــتراك خــلاف الأصــل؛ إذ الأصــل فــي الوضــع اللغــوي أن يخــصص كــل لفــظ  ّ  ُ ّ
ٍبمعنى واحد، وأن القول بالاشتراك لا يصار إليه إلا لعلة، كغفلـة الواضـع أو قيـام عـذر  ّ ُ ّ

 .يقتضي الإبهام

                                                
: بيـروت (،)صـول السرخـسيالمعـروف بأ(تمهيـد الفـصول فـي الأصـول  محمد بن أحمـد السرخـسي، ١

  .١/٢٠٠، )ت.دار المعرفة، د
: بيــروت (،)المعــروف بأصــول البــزدوي( فخــر الإســلام البــزدوي، كنــز الوصــول إلــى معرفــة الأصــول ٢

 .١/٢٤٥، )ت.دار الكتب العلمية، د
دار الكتـب العلميـة، : بيـروت(شف الأسرار شرح المـصنف علـى المنـار  عبد االله بن أحمد النسفي، ك٣

 .١/٢٧٩، )ت.د
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ّوأما مــن حيــث الوضــع لغــة، فلأنهــم وضــعوا كــل  ":)هـــ٤٨٣ت(قــال السرخــسي    ّ ً ّــ
ًعلى معنى مخصوص، كما فعلوا فـي الأسـماء والأفعـال، والاشـتراك ًحرف ليكون دليلا 

ٍلا يكون إلا لغفلة من الواضع أو لعذر، وتكـرار اللفـظ لمعنـى واحـد يوجـب إخـلاءه عـن 
١"الفائدة، فلا يليق ذلك بالحكمة

. 

الأصــل فــي الأســماء والأفعــال والحــروف أن يكــون  ":)هـــ٧١٠ت(وقــال النــسفي   
ًكل لفظ موضوعا لمعنى ٍ ٍ خاص ينفرد به، وأما الاشتراك فإنمـا يثبـت لغفلـة مـن الواضـع ّ ّ ّ 

٢"ٍأو عذر دعا إليه بأن يكون غرضه الإبهام
. 

ّويضاف إلى ذلك أن القول بالحقيقـة والمجـاز أقـرب إلـى العمـل بالـدليل؛ إذ إن    ّ ُ
ّاللفـــظ المتـــردد بـــين الحقيقـــة والمجـــاز يمكـــن العمـــل بـــه بحملـــه علـــى الحقيقـــة عنـــد عـــدم 

ه يوجــب التوقــف عــن العمــل بــاللفظ عنــد تجــرده القر ّينــة، بخــلاف المــشترك اللفظــي، فإن ّــ
٣عن القرينة، وهو خلاف مقصود الشارع في البيان والإفهام

. 

ّولهـــذا قـــرر الأصـــوليون أنـــه إذا دار اللفـــظ بـــين أن يكـــون مـــن قبيـــل الحقيقـــة    ّ ّ
ى مـن حملـه علـى والمجاز، أو من قبيل المشترك اللفظي، كـان حملـه علـى المجـاز أولـ

 :شــرح المختــصرقــال الأصــفهاني فــي . ّالاشــتراك؛ لأن الاشــتراك علــى خــلاف الأصــل
.فحمله على المجاز أقرب وأولى من حمله على الاشتراك"

٤
"   

ا ًوبنـــاء علـــى ذلـــك، حـــرص : المـــنهج والمعـــايير لتعيـــين معنـــى الحـــرف الواحـــد: ًـــثاني
ًالأصوليون على تعيين المعنى الحقيقي للحرف؛ دفع ًا للاشـتراك، وتقـديما للأصـل علـى ّ

ّالفرع، فجعلوا للحرف معنى حقيقيا واحدا يلازمه في جميع استعمالاته، وترد إليه سـائر  ُ ً  ً
 .ّمعانيه المجازية بالتأويل

ّومن ثم فإن مذهب جمهور الأصـوليين فـي حقيقـة تعـدد معـاني الحـرف الواحـد    ّ ّ ّ
ُأن لكـل حـرف معنـى حقيقيـا واحـدا و :هو ً  ً ٍ ّ ّضـع لـه فـي أصـل اللغـة، وتكـون بقيـة معانيـه ّ

                                                
  .١/٢٠١السرخسي، أصول السرخسي،   ١
 .١/٢٨١النسفي، كشف الأسرار،    ٢
 أبـــي الفـــداء مرتـــضى علـــي:  تحقيـــقجـــلال الـــدين المحلـــى، البـــدر الطـــالع فـــي حـــل جمـــع الجوامـــع،  ٣

= ه  ١٤٣٨الطبعـة الأولـى مؤسـسة الرسـالة ناشـرون،: يـروت ب- دمشق، لبنان-سوريا(الداغستاني، 
  .١/٢٥٥ . م٢٠١٧

دار : بيــروت( محمــود بــن عبــد الــرحمن الأصــفهاني، بيــان المختــصر شــرح مختــصر ابــن الحاجــب ٤
 .٢٠٧: ١، )ت.الكتب العلمية، د
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ـــى المجـــاز بقرينـــة    صار إل ـــي، وي ـــك المعنـــى الحقيق ـــه علـــى ذل ـــد تعـــذر حمل ة عن ٍمجازي ُـــ ّ ً ّـــ
١معتبرة

. 

ل القاعــدة التــي يبنــى عليهــا بحــث دلالات حــرف الــلام فــي    ُوهــذا التأصــيل يمث ـّـ
لتعـــارض المطلــب التـــالي، وبيــان الخـــلاف فــي تعيـــين معنـــاه الحقيقــي، وأثـــر ذلــك فـــي ا

  .والترجيح
 :ّالمعايير المعتمدة عند الأصوليين لتعيين المعنى الحقيقي للحرف

ّوبناء على ما قرره جمهور الأصوليين من أن تعدد معـاني الحـرف الواحـد مـن    ّ ّ ّ ً
قبيــل الحقيقــة والمجــاز، لا مــن قبيــل المــشترك اللفظــي، فقــد وضــعوا معــايير وضــوابط 

ّقيقي للحرف، وتمييـزه عـن سـائر معانيـه المجازيـة، ولا يُرجع إليها في تعيين المعنى الح
ــسياقات، واحتمــال التــداخل بــين الــدلالات ّســيما مــع كثــرة الاســتعمالات وتنــوع ال ومــن ، ّ

 :أبرز هذه المعايير

 :ملازمة المعنى للحرف في جميع استعمالاته .١

فالمعنى الحقيقي هو الذي لا ينفك عن الحـرف فـي جميـع مـوارده، ولا يتـصو     ُ ر ّ
ّـاستعمال الحرف بدونه، أما المعاني التـي لا تظهـر إلا فـي سـياقات خاصة، أو تحتـاج  ّ

ّإلـــى قرينــــة، فهـــي معــــان مجازيـــة وعمــــوم المعنــــى ودورانـــه مــــع الحـــرف فــــي مختلــــف . ٍ
الاستعمالات دليل على كونه معنى حقيقيا ً ٌ. 

 :ّإمكان رد سائر المعاني إليه بالتأويل .٢

ٍ الـذي يمكـن إرجـاع بقيـة المعـاني إليـه علـى وجـه فالمعنى الحقيقي هـو الأصـل    
مــن وجــوه التأويــل، بحيــث لا يخــرج الاســتعمال المجــازي عــن أصــل الدلالــة، بــل يكــون 

 .ًفرعا عنها

 :اختصاص الحرف بالمعنى الحقيقي .٣

ُإذ يحرص الأصوليون على أن يكون لكل حـرف معنى يخـتص بـه، ولا يجعـل      ّ ًـ ٍ ّ ّ
ى واحــد حقيقــة لأكثــر مــن حــر ًمعن ًف؛ دفعــا للاشــتراك، الــذي هــو خــلاف الأصــل فــي ًــ

 .الوضع اللغوي

                                                
ـــة، د: بيـــروت( فخـــر الـــدين الـــرازي، المحـــصول فـــي علـــم أصـــول الفقـــه ١ : ١، )ت.دار الكتـــب العلمي

دار الكتـب العلميـة، : بيروت(عبد االله بن عمر البيضاوي، منهاج الوصول إلى علم الأصول ، ٣٦٤
 أصـــول فخـــر عـــنعــلاء الـــدين عبـــد العزيـــز بـــن أحمـــد البخـــاري، كـــشف الأســـرار ، ١٠٢، ص )ت.د

 :٢ ،).م١٨٩٠/هــــ١٣٠٨، الطبعـــة الأولـــى، شـــركة الـــصحافة العثمانيـــة: اســـطنبول(الإســـلام البـــزدوي 
  .٣٢٥ :١ ي، كشف الأسرار،النسف، ١٧٦
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 :التبادر إلى الذهن عند الإطلاق .٤

ّفالمعنى الحقيقي هـو أول مـا يتبـادر إلـى الـذهن عنـد إطـلاق الحـرف مـن غيـر     
ٍقرينة، بخلاف المعاني المجازية التي لا تظهر إلا بقرينة   .صارفةّ

تعيـــين المعنـــى الحقيقـــي للحـــروف، ّوبهـــذه المعـــايير ضـــبط الأصـــوليون مـــسألة     
ّودفعوا بها القول بالاشتراك اللفظي، ومهـدوا للتـرجيح الـصحيح عنـد تعـارض الـدلالات، 

ّوهو ما يظهر أثره جليا في بحث دلالات حرف اللام وتعدد معانيه . 

êÞ^nÖ]<g×Ş¹] 

°fléÖç‘ù]<‚ßÂ<ÝøÖ]<Í†u<êÞ^ÃÚ<»<‡^�]æ<íÏéÏ£] 

 :ن في المعنى الحقيقي لحرف اللامّأقوال الأصوليي: ًأولا

ّ بعنايــة خاصة عنــد الأصــوليين؛ لكثــرة وروده فــي نــصوص حــرف الــلامحظــي    ــ ّ ٍ
ّالوحيين، وتنوع دلالاته، وتعدد الفروع الفقهية المبنية عليـه ّ ّ ّوقـد اتفـق الأصـوليون علـى  .ّ ّ

ّأن حرف اللام من الحروف التـي يـدخلها المجـاز، غيـر أنهـم اختلفـوا فـي  معنـاه تعيـين ّ
ُالــــذي وضــــع لــــه فــــي أصــــل اللغــــة، وهــــل هــــو الاختــــصاص، أو الملــــك، أو الحقيقــــي 

ّالاستحقاق، أو أنه من قبيل المشترك اللفظي بين بعـض هـذه المعـاني، وهـو مـا أوجـب 
ّاختلافهم فـي توجيـه دلالتـه، وترتيـب الآثـار الفقهية المترتبـة عليـه يمكـن حـصر ذلـك ، وّـ

  :في أربعه أقوال مشهورة، وهي
، وأن سائر المعاني راجعة إليه على سبيل اللام حقيقة في الاختصاص: ّول الأولالق

الآمــــدي، والزركــــشي، والبــــزدوي، : ّوهــــو قــــول جمهــــور الأصــــوليين، ومــــنهمالمجــــاز،  
١والنسفي، وغيرهم

. 

، وما عداها من المعاني محمول علـى المجـاز، اللام حقيقة في الملك: القول الثاني
٣ّ بعض الأصوليينووافقه، )هـ٥١٠ت (٢ّخطاب الكلوذانيوهو منسوب إلى أبي ال

. 

                                                
 ،)ت.دار الكتـاب العربـي، د: بيـروت(علي بن محمد الآمـدي، الإحكـام فـي أصـول الأحكـام  : انظر١

: ١، )ت.دار الكتــــب العلميــــة، د: بيــــروت( الزركــــشي، تــــشنيف المــــسامع بجمــــع الجوامــــع ،٢٢٢ :١
الكتــب العلميــة، دار : بيــروت(محمــد بــن محمــد الرجراجــي، رفــع النقــاب عــن تنقــيح الــشهاب ، ٥٤٠

  .٢٨٤ :١،)ت.د
 :١ ،)ت.دار الكتــب العلميــة، د: بيــروت(أبــو الخطــاب الكلــوذاني، التمهيــد فــي أصــول الفقــه :  انظـر٢

١١٤ -١١٣. 

؛ المــرداوي، التحبيــر ١٤٢ :١ ،)ت.مكتبــة العبيكــان، د: الريــاض(ابــن مفلــح، أصــول الفقــه :  انظــر٣
؛ ابـــن النجـــار، شـــرح الكوكـــب المنيـــر ٢٥٥ :٢ ،)ت.دار الكتـــب العلميـــة، د: بيـــروت(شـــرح التحريـــر 

 .٢٥٥ :١ ،)ت.دار الكتب العلمية، د: بيروت(
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   عن بعض) هـ٧٩٤ت(كاه الزركشيوح، اللام حقيقة في الاستحقاق: القول الثالث  
.أهل العلم

١
 

ا بــين الاختــصاص والملــك: القــول الرابــع ّــفــإذا دلت القرينــة علــى ، ًــالــلام مــشتركة لفظي
ــــى الاختــــصاص ت عليــــه، والا فعل ــــك حمل ٕالمل ـَـــ ِ ــــ، ُ ــــسمعاني  وهــــو ق ــــر ال ّول أبــــي المظف

.، )هـ٤٨٩ت(
٢

 

 :سبب الخلاف في تعيين المعنى الحقيقي لحرف اللام: ثانيا

ــين المعنــى الحقيقــي لحــرف الــلام إلــى    ّيرجــع الخــلاف بــين الأصــوليين فــي تعي
ة للحــرف، ويمكــن رد ذلــك إلــى  ّاخــتلافهم فــي المــنهج المعتمــد فــي تحديــد الحقيقــة اللغوي ّــ

 :سببين رئيسين

 :الاختلاف في اعتبار العموم أو الغلبة: ّالأولالسبب 

 عمـــوم المعنـــى وملازمتـــه لجميـــع الاســـتعمالاتّفمـــن الأصـــوليين مـــن اعتبـــر   
ّمعيــارا للحقيقــة، فجعــل الــلام حقيقــة فــي الاختــصاص؛ لكونــه معنــى عامــا لا ينفــك عــن   ً

  .اللامحرف جميع موارد 
ّفـرأى أن أكثـر اسـتعمالات ً معيـارا للحقيقـة، غلبـة الاسـتعمالومنهم مـن اعتبـر   

، وماعـداه محمـول اللام في لسان العرب تدور على الملك، فجعلوه هو المعنى الحقيقي
 .عليه مجازا

 :الاختلاف في النظر إلى المعاني التابعة: السبب الثاني

 :ّاختلف الأصوليون في اعتبار معاني الملك والاستحقاق

ًهل هي معان مستقلة تصلح لأن تكون أصولا • ّ  ّ حقيقية؟ٍ

ّأم أنها فروع راجعة إلى معنى أعم هو الاختصاص؟ • ّ 

ّفمــن رأى اســـتقلالها قـــال بالاشــتراك أو بتعـــدد الحقيقـــة، ومــن رآهـــا راجعـــة إلـــى     
 .، وجعل الاختصاص هو المعنى الحقيقيأصل جامع قال بالحقيقة والمجاز

 :والمناقشةّدلة الأ: ًثالثا

ّأدلة القول الأول   :ٌلام أصل في الاختصاصالقائلين بأن الّ

؛ إذ لا تخلـو دلالـة الــلام عمـوم معنـى الاختـصاص وملازمتـه لجميــع الاسـتعمالات .١
 .في أي سياق من نوع اختصاص

                                                
  .٥٣٩: ١الزركشي، تشنيف المسامع، :  انظر١
 :١،)ت.دار الكتـب العلميــة، د: بيـروت(أبـو المظفـر الـسمعاني، قواطـع الأدلـة فـي الأصـول :  انظـر٢

٤٤١.  
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؛ فالملـــك اختـــصاص قـــوي، والاســـتحقاق ّإمكـــان رد ســـائر المعـــاني إليـــه بالتأويـــل .٢
 .اختصاص حكمي ناشئ عن سبب

: ، مثالــه الاختــصاص لا غيــره؛ إذ يتبــادر إلــى الــذهن معنــىالتبــادر عنــد الإطــلاق .٣
 .المال لزيد: قولنا

١موافقته لأصل تقديم الحقيقة على المجاز .٤
.  

 :القائلين بأن الأصل في اللام أنها للملكّأدلة القول الثاني 

الـدار " :كقـولهمّأن أشهر استعمالات اللام في كلام العرب تدور علـى معنـى الملـك، . ١
 ".لزيد

.ختصاص، فكان أولى بأن يكون هو المعنى الحقيقيّأن الملك أقوى أنواع الا. ٢
 ٢

 

ّأن جعلها للملك إنمـا هـو ًالرد على ذلك؛ مبينا ) هـ٧٩٤ت(ّوقد تولى الزركشي    ّ
ّمــن بــاب وضــع الخــاص موضــع العــام؛ لأن الملــك نــوع مــن الاختــصاص، ولــيس كــل  ّ

 .ًاختصاص ملكا

ّـبـأن الملـك لا يتحقق فـي ج -ً أيـضا–وناقش هـذا الاسـتدلال    ميـع مـوارد الـلام، ّ
 ﴿الحمد الله رب العالمين﴾:كقوله تعالى ِ   )١:الفاتحة (ُ

ّفليس المراد ملك الحمد، وانما اختصاصه باالله تعالى، وبفقدان الملازمـة يـسقط    ٕ
ًكونه معنى حقيقيا جامعا ً ً.

 ٣
 

 :الاستحقاقالقائلين بأن الأصل في معنى اللام ّأدلة القول الثالث 

  .فارق اللام بحال، فدل ذلك على أنه هو الأصل في معناهأن الاستحقاق لا ي. ١
ّأن الاستحقاق هـو الأنـسب فـي كثيـر مـن النـصوص الـشرعية، كقولـه تعـالى. ٢ ّ ﴿إنمـا :ّ

ِالصدقات للفقراء﴾ أي ّأنهم مستحقون لها: ُ ّ.
 ٤

 

                                                
، )ت.دار الكتـاب العربـي، د: بيـروت(الأحكـام علـي بـن محمـد الآمـدي، الإحكـام فـي أصـول  :انظر ١

، ١:٥٤٠، )ت.دار الكتـب العلميـة، د: بيـروت( الزركشي، تشنيف المسامع بجمـع الجوامـع ،١:٢٢٢
، )ت.دار الكتــب العلميــة، د: بيــروت(محمــد بــن محمــد الرجراجــي، رفــع النقــاب عــن تنقــيح الــشهاب 

٢:٢٤٨.  
 :١ ،)ت.دار الكتــب العلميــة، د: بيــروت(صــول الفقــه أبــو الخطــاب الكلــوذاني، التمهيــد فــي أ: انظــر ٢

١١٤ -١١٣. 
  ١٦٥ -١٦٤ :٣ الزركشي، البحر المحيط، ٣
  .٥٣٩: ١الزركشي، تشنيف المسامع، : انظر ٤
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ّ، وبين أناستدلالهم هذاعلى ) ه٧٩٤(الزركشي  اعترض وقد    راجـع  معنى الاسـتحقاقّ
ًعنى الاختصاص؛ لأن من استحق شيئا فقد حصل له نوع اختـصاص بـه، كذلك إلى م ّ ّ

ًفلا يصلح أن يكون أصلا حقيقيا جامع ً ً.
 ١  

ُويؤيــد هــذا المــسلك مــا نقــل عــن الزمخــشري     ّ ، حيــث لــم يــذكر فــي )هـــ٥٣٨ت(ُ
ّ أن الـلام تفيـد الملـك، وانمـا اقتـصر علـى ذكـر الاختـصاص، مما يـدل "ّالمفـصل"كتابه  ّـ ّ ٕ ّ

.ه أصل دلالتهاعلى اعتبار
٢

 

 :القائلين بالاشتراك في معنى اللامّأدلة القول الرابع 

ا بــين علــى) هـــ٤٨٩ت (ّ أبــو المظفــر الــسمعاني احــتج   ًــ أن الــلام مــشتركة لفظي ّ
 ، كمــا٣"صّإن الــلام للملــك والاختــصا): "ه١٨٠( الاختــصاص والملــك، بقــول ســيبويه

م ظهور أحد المعنيين على الآخر ّاستدل بكثرة استعمال اللام في أكثر من معنى، وعد
  .في بعض السياقات

ّـويناقش هذا القول بأنه خلاف الأصل؛ لأن الاشتراك يوجـب الإبهـام والتوقف،    ّ ّ ُ
ًوالأصوليون يقدمون الحقيقة والمجاز على الاشتراك صيانة للدلالة عن الإهمال ّ  كما – ّ

 .-ذكرت سابقا

 :الفروق بين معاني اللام: ًرابعا

 الوقـوف علـى الفـروق الدقيقـة بـين يحـسنرجيح بـين هـذه الأقـوال، وقبل التـ  
ّ مــدى عمــوم كــل معنــى وملازمتــه للاســتعمال، بهــاّالمعــاني المتنــازع فيهــا؛ إذ يتبــين 

ّوصلاحيته لأن يكون أصلا حقيقيـا تـرد إليـه سـائر الـدلالات، أو  ُ ً ًـكونـه معنـى تابعا لا ً ً
  :لي ، وذلك على ما ي٤يثبت إلا في سياقات مخصوصة

  : الفرق بين الاختصاص والملك. ١
ّالاختــصاص أعــم مــن الملــك؛ إذ كــل ملــك اختــصاص، ولــيس كــل اختــصاص    ٍّ ّ

ّفالملــك يقتــضي التــصرف والاســتبداد بــالمملوك، بخــلاف الاختــصاص، فإنــه قــد . ًملكــا ّ
ّيتحقق دون لوازم الملك، كما في اختصاص االله تعالى بالحمد، أو اختـصاص الإنـسان 

ّف لا يتصور فيه التملكٍبعمل أو وص ّ ُ ٍ.  

                                                
 .٥٤٠ :١ الزركشي، تشنيف المسامع، ١
  .٢٨٢، ص )ت.دار الجيل، د: بيروت(محمود بن عمر الزمخشري، المفصل : انظر ٢
، )ت.دار الكتـــب العلميـــة، د: بيـــروت(الـــسمعاني، قواطـــع الأدلـــة فـــي الأصـــول أبـــو المظفـــر : انظـــر ٣

١:٤٤. 
، )ت.دار الكتــب العلميــة، د: بيــروت(محمــد بــن محمــد الرجراجــي، رفــع النقــاب عــن تنقــيح الــشهاب  ٤

٢:٢٤٨.  
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ّوعلــى هــذا، فالاختــصاص معنــى عــام يــصدق فــي جميــع مــوارد الــلام، بخــلاف   
ّالملك، فإنه لا يتحقق إلا في سياقات  .مخصوصة ّ

  :ق الفرق بين الاختصاص والاستحقا.٢
ٍالاستحقاق أخص من الاختصاص؛ إذ هو اختصاص مبني على سبب سابق   ٍ ّ ّ  

ّــأما .  كــالفقر فـي بــاب الزكـاة، أو العمــل فـي بــاب الأجـرةّيوجـب ثبـوت الحــق للمـستحق،
ّالاختصاص فيتحقق ابتداء دون توقف على سبب موجب ً ّ. 

ًوبذلك يكون الاستحقاق فرعا عن الاختصاص، لا أصلا مستقلا عنه   ً ً. 

الملك يقتضي ثبـوت العـين أو المنفعـة للمملـوك لـه، : الفرق بين الملك والاستحقاق.٣
ّفيها، بخلاف الاسـتحقاق؛ فإنـه يثبـت بـه مجـرد الحـق فـي المطالبـة ّمع سلطة التصرف  ّ ّ

ولهذا قـد يـستحق الإنـسان الـشيء دون أن يملكـه، . ًأو الانتفاع دون ثبوت الملك حقيقة
 .كما في استحقاق الفقير للزكاة قبل قبضها

ــازع فيهــا أعــم وألــزم    ضح أن بعــض المعــاني المتن ّوبنــاء علــى هــذه الفــروق، يت ّ ـ ـّ ً
ّمن غيرها، مما يمهد للترجيح بينها في ضوء المعايير الأصولية المتقدمةللحرف  ّ ّ ّ.  
 الترجيح: ًخامسا

ّوبعد عرض أقـوال الأصـوليين فـي المعنـى الحقيقـي لحـرف الـلام، وبيـان سـبب   
ة كــل قــول، والوقــوف علــى الفــروق الدقيقــة بــين المعــاني  ّالخــلاف بيــنهم، ومناقــشة أدل ـّـ

 .ّلقول بأن اللام حقيقة في الاختصاص هو القول الراجحّالمتنازع فيها، يظهر أن ا

ّوذلــك لأن الاختــصاص هــو المعنــى الوحيــد الــذي تتحقــق فيــه معــايير الحقيقــة    ّ
ّاللغوية التي قررها الأصوليون في باب الدلالات؛ إذ هو معنى عام يـلازم جميـع مـوارد  ّ ّّ

ّقاق، فإنهما لا يتحققان إلا ّاستعمال اللام، ولا ينفك عنها بحال، بخلاف الملك والاستح ّ
 .في سياقات مخصوصة

ٍكمـــا أن معـــاني الملـــك والاســـتحقاق يمكـــن ردهـــا إلـــى الاختـــصاص علـــى وجـــه    ّ ّ
ـــوع مـــن الاختـــصاص القـــوي، والاســـتحقاق اختـــصاص  ّصـــحيح مـــن التأويـــل؛ فالملـــك ن ٌ

ا يــدل علــى أن الاختــصاص أصــل  ناشــيء عــن ســببّحكمــي ّ، ولا يــصح العكــس، مم ّ ــ ّ ّ
 .عداه فروع عنهجامع، وما 

ّويؤيد ذلك أن الاختصاص هو المعنى الأول المتبادر إلـى الـذهن عنـد إطـلاق    ّ ّ
ّالـــلام دون قرينـــة، وهـــو الموافـــق لأصـــل الأصـــوليين فـــي تقـــديم الحقيقـــة علـــى المجـــاز، 

ّوتقديم الحقيقة والمجاز على الاشتراك اللفظي؛ صيانة للدلالة عن الإبهام والتوقف ً. 
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ّيبدو من تعارض في دلالات حـرف الـلام عنـد الأصـوليين إنمـا ّوعليه، فإن ما      ّ
ّهــو تعــارض بــين الحقيقــة والمجــاز، لا بــين معــان حقيقيــة متــساوية فــي الرتبــة، وهــو مــا  ٍ

يترتــب عليــه أثــر فقهــي  ا ّ ّفــي الفــروع المبنيــة علــى دلالتــه، كمــا ســيظهر فــي ًــيظهــر جلي
 .المطلب الثالث

oÖ^nÖ]<g×Ş¹]< <
]<ífléãÏËÖ]<Åæ†ËÖ]ÝøÖ]<êÞ^ÃÚ<š…^Ãi<gfŠe<^ãéÊ<Ì×j~¹< <

‡^�]æ<íÏéÏ£]<°e 

ٍيظهر الأثر العملي للخلاف الأصولي في دلالة حرف اللام جليا في عدد مـن    
ّالفروع الفقهية، حيث يترتب على تعيين معنـاه الحقيقـي  ً أهـو الاختـصاص حقيقـة، أم –ّ

وفيمـا يـأتي . لـشرعي وآثـارهٌ اختلاف فـي توصـيف الحكـم ا–ًالملك أو الاستحقاق مجازا 
ًعرض لجملة من هذه الفروع؛ بيانا لثمرة الخلاف في التنزيل الفقهي ٍ ٌ. 

Ùflæù]<Å†ËÖ]< <
±^Ãi<äÖçÎ<»<ÝøÖ]<íÖ÷�<V﴿Žð]ÿ†şÏ₣ËĞ×ŽÖ<Łl^şÎÿ‚Ć’Ö]<^ÿÛĆÞVc﴾<Í†’Ú<»<^â†m_æ<

ì^ÒˆÖ] 

  : المعنى الإجمالي للآية: ًأولا
ا الــصدقات للفقــراء والمــساكين والعــاملين :ّبـين االله تعــالى فــي هـذه الآيــة   َ ﴿إنم ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ُ ِْ َ ََــ َ ُ َ َ  ِ

ِعليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل  ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ َِ َ  ُ َْ َ َْ ُْ ُ َُ ََ :  التوبة(﴾ُ
 :هــا، وهــممــصارف الزكــاة الواجبــة، فحــصرها فــي ثمانيــة أصــناف لا يجــوز تجاوز. )٦٠

الفقــراء، والمــساكين، والعــاملون عليهــا، والمؤلفــة قلــوبهم، وفــي الرقــاب، والغــارمون، وفــي 
  .سبيل االله، وابن السبيل

ــأداة القــصر ﴿إنمــا﴾، الدالــة علــى أن الزكــاة لا تــصرف    َوهــذا الحــصر مؤكــد ب ِ
ّلغيـــر هـــذه الأصـــناف، وأن قـــسمة المـــصارف توقيفيـــة مقـــدرة مـــن الـــشارع، قائمـــة علـــى 

 .لحكمة والعلم بمصالح العبادا

ّغيــر أن هــذا الحــصر فــي الجملــة لا يقتــضي بالــضرورة وجــوب التــسوية بــين   
ًــجميــع الأصــناف، ولا وجــوب صــرف الزكــاة إلــيهم جميعا فــي كــل واقعــة، وهــو مــا كــان 
ا لاخــتلافهم فــي دلالــة حــرف الــلام فــي قولــه تعــالى ًــمحــل الخــلاف بــين الفقهــاء، تبع ّ :

ِ﴿للفقراء﴾ ََُِ ْ
١

. 

  : دلالة اللام في الآية: ًثانيا

                                                
ـــي بـــن أحمـــد الواحـــدي، التفـــسير البـــسيط :  انظـــر١ ، محمـــد بـــن علـــي )ت. درا الفكـــر، د: بيـــروت(عل

  ٥٢١-٥٢٠: ١٠ )ه١٤١٤دار ابن كثير، الطبعة الأولى، : دمشق(فتح القدير، الشوكاني، 
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ــــه تعــــالى   ــــة الــــلام فــــي قول ــــى قــــولين : اختلــــف العلمــــاء فــــي دلال راء﴾ عل ِ﴿للفق َُــــَِ ْ
 .مشهورين، يرجع اختلافهما إلى كون اللام هل هي لام اختصاص، أم لام تمليك

أبـــو حنيفـــة : وهـــو قـــول جمهـــور الفقهـــاء، ومـــنهم، ّأنهـــا لام الاختـــصاص: ّالقـــول الأول
.ّهور المفسرينومالك، وجم

 ١  
ّومعنى ذلك أن الأصناف الثمانية مختصون بالزكاة، فلا تصرف لغيرهم، دون    ّ

ًأن يقتضي ذلك وجوب تمليك كل صنف نصيبا منها، ولا التسوية بينهم في المقدار ّ. 

ٌقـــصر لجـــنس الـــصدقات علـــى  ":ّوقــد عبـــر الزمخـــشري عـــن هـــذا المعنـــى بقولـــه  
ّالأصناف المعدودة، وأنها مختصة ّإنما هي لهـم : ّ بها لا تتجاوزها إلى غيرها، كأنه قيلّ

ُفيحتمل أن تصرف إلى الأصناف كلها، وأن تصرف إلى بعضهم… لا لغيرهم ُّ"٢
. 

ًلا تمليكا حقيقيـا الـصرفبّوعلى هذا القول، فـإن دلالـة الـلام تفيـد اختـصاص    ، ًـ
 .يثبت به جواز الصرف دون لزوم الاستيعاب أو التسوية

ـــــاني ـــــول الث ـــــك: الق ـــــا لام التملي ـــــشافعي ، ّأنه .)هــــــ٢٠٤ت(وهـــــو قـــــول الإمـــــام ال
 ٣

 

ـــك الحقيقـــي، وأن كـــل صـــنف مـــن الأصـــناف  ّومقتـــضى هـــذا القـــول أن الـــلام تفيـــد المل ّ ّ
ًالثمانية مالك لجزء من الزكاة، فيجب صرفها إليهم جميعا، مـع التـسوية فـي الأنـصباء،  ٌ

 .ّما لم يتعذر وجود أحدهم

ـــــ ـــــشافعي وأصـــــحابه ب ـــــى ّواحـــــتج ال ـــــصدقات بـــــلام التمليـــــك إل ّأن االله تعـــــالى أضـــــاف ال
ّالمــستحقين، وأن هــذا الإســناد يقتــضي ثبــوت الملــك لهــم علــى وجــه الاشــتراك، كمــا فــي 

.الوصية إذا أضيف المال إلى جماعة بلام التمليك
٤

 

 :ّالأثر الفقهي المترتب على اختلاف دلالة اللام: ًثالثا

فـي الآيـة إلـى اخـتلافهم فـي حكـم صـرف ّأدى اختلاف الفقهاء فـي دلالـة الـلام   
 علــى الزكــاة، هــل يجــب اســتيعاب الأصــناف الثمانيــة، أم يجــزئ صــرفها إلــى بعــضهم

  :قولين

                                                
   العربي؛ ابن٨:١٢٧،)ت.دار الكتب العلمية، د: بيروت(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن:انظر ١
 ؛ البيـــضاوي، أنـــوار التنزيـــل٥٢١: ٢ ،)ت.دار الكتـــب العلميـــة، د: بيـــروت( العربــي، أحكـــام القـــرآن   

 .٨٦: ٣، )ت.كتب العلمية، ددار ال: بيروت(

 .٢٨٢: ٢،)ت.دار الكتب العلمية، د: بيروت( محمد بن عمر الزمخشري، الكشاف ٢

  .٧٧: ٢، )١٩٨٣/ه١٤٠٣، ٢دار الفكر، ط: بيروت(محمد بن إدريس الشافعي، الأم،  ٣
ربـي، ؛ ابـن الع١٢٧ :٨،)ت.دار الكتـب العلميـة، د: بيروت(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن : انظر ٤

  .٢:٥٢١، )ت.دار الكتب العلمية، د: بيروت(أحكام القرآن 
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وهـو مـذهب ، وجوب صرف الزكـاة إلـى الأصـناف الثمانيـة مـع التـسوية: ّالقول الأول  
  .الشافعي
ّوبنـى هــذا القــول علــى أن الــلام لام تمليـك، وأن الأصــناف الثمانيــة شــرك   اء فــي ّ

  .الزكاة، فلا يجوز إفراد بعضهم دون بعض
ا﴾، وبقولــه تعــالى   ــواســتدل الــشافعي أيــضا بــأداة الحــصر ﴿إنم َ ِ ً َ﴿فريــضة مــن : ّ ِ ً َ َِ

ّالله﴾، على أن القسمة توقيفية لا يجوز العدول عنها ِ . 
١  

ــاني ــى بعــض الأصــناف دون بعــض: القــول الث ــاة إل وهــو مــذهب ، جــواز صــرف الزك
.ومنهم الأئمة الثلاثةجمهور الفقهاء، 

 ٢  
ّوبنوا قولهم على أن الـلام فـي الآيـة لام اختـصاص لا تمليـك، وأن المـراد بيـان    ّ

 .ّالجهات المستحقة للزكاة لا بيان كيفية التوزيع بينها

ّوبينــــوا أن جعــــل الــــصدقات للأصــــناف الثمانيــــة لا يقتــــضي أن تكــــون صــــدقة    ّ
ًشخص بعينه موزعة عليهم جميعا، بل المقصود ّ أن الزكاة فـي الجملـة لا تخـرج عـنهم، ّ

ـأما تعيين المصرف في الواقعة الواحـدة فموكـول إلـى اجتهـاد المكلف أو الإمـام بحـسب  ّ
٣الحاجة والمصلحة

.  
  :وجه الارتباط بين هذا الفرع ومسألة الحقيقة والمجاز: ًرابعا

فــي اخـتلافهم  إلـى  فـي جــوهرهٌ راجـعيتـضح مـن هـذا الفـرع أن الخــلاف الفقهـي  
أم علــى معناهــا  ؟)الاختــصاص(ُ تحمــل علــى معناهــا الحقيقــي  هــل:الــلامدلالــة حــرف 

ّإلى اختلاف مستقل في يرجع  لا ، و؟)التمليك(المجازي    .ّالنص نفسهدلالة ٍ
ّوعلــى ضــوء مــا قــرره الأصــوليون مــن أن الــلام حقيقــة فــي الاختــصاص، وأن    ّ ّ ّ

ّالتمليــك معنــى مجــازي يــصار إليــه بقرينــة، تــرجح مــ ذهب الجمهــور فــي هــذه المــسألة، ُ
ّوظهر أن الخلاف فيها مثال بين لأثر تعـارض الحقيقـة والمجـاز فـي حـروف المعـاني،  ٌ ّ

  .ّوانعكاسه المباشر على الفروع الفقهية
êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]< <

<äÖçÎ<»<ÝøÖ]<íÖ÷��><łáş_<^]ÖVc<HŁäÿÂ^ÿe<ëŽ„]×ŽÖ<Łä₣Ö^ÿÛşÊ<HfiÙ^ÿÚ<ŁäşÖÿæ<]⁄‚łfÿÂ<ÿÅ^ÿjłe]<łàÿÚ
ł�ÿèŁÅ^ÿjłfŁÛĞÖ]<ş½V†ÿj>P<^â†m_æ<HfÃÖ]<ífléÓ×Ú<»‚Ù^Û×Ö<V 

                                                
  .٧٧: ٢، )١٩٨٣/ه١٤٠٣، ٢دار الفكر، ط: بيروت(محمد بن إدريس الشافعي، الأم،  ١
  .١٢٧: ٨الجامع لأحكام القرآن، : القرطبي: انظر ٢
  .٢٤٢: ٢، الشوكاني، فتح القدير، ٢٨٢: ٢الزمخشري، الكشاف، : انظر ٣
، كتــــاب الــــشرب  البخــــاريأخرجــــه محمــــد بــــن إســــماعيل البخــــاري، صــــحيح عمــــر مــــن حــــديث ابــــن ٤

دار طـوق : بيـروت(، ٢٣٧٩والمساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شـرب فـي حـائط أو نخـل، رقـم 
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 الرباب العنزي. أ, منيرة باحمدان. د. أ.د.أ, دراسة تأصيلية تحليلية تطبيقية: ًحرف اللام أنموذجا از في حروف المعاني عند الأصوليينتعارض الحقيقة والمج

 :المعنى الإجمالي للحديث: ًأولا

لا يـدخل فـي عقـد  المـال الـذي يكـون فـي يـد العبـد عنـد بيعـه، أن الحـديث مفاد  
ـــائع،ًالبيـــع تبعـــا، و ـــه أن يكـــون للب ـــك أن الأصـــل في  .إلا أن يـــشترط المـــشتري خـــلاف ذل

ا ً تثيــر إشــكالا ،"ولــه مــال" :صلى الله عليه وسلمقولــه يما غيــر أن صــيغة الحــديث، ولا ســ   ًــدلالي
ـــا، وهـــو ًأصـــوليا دقيق ـــد إضـــافة ملـــك حقيقـــي، أم إضـــافة  :ً ـــى العب ُهـــل إضـــافة المـــال إل ٍُ

  ١؟ ٍاختصاص وانتفاع
ومــن هــذا الموضــع نــشأ الخــلاف الفقهــي فــي مــسألة ملكيــة العبــد للمــال، وكــان   

 .ا السياقّمرده في حقيقته إلى الخلاف في دلالة حرف اللام في هذ

 :دلالة اللام في الحديث: ًثانيا

اختلـف الفقهـاء والأصــوليون فـي دلالـة الــلام فـي إضـافة المــال إلـى العبـد علــى   
 :قولين مشهورين

 االله،  رحمــه)ه١٧٩ت (وهــو مــذهب الإمــام مالــك، ّأن الــلام لام الملــك: ّالقــول الأول
 .ُونقل عن جماعة من الأصوليين

ّد يملـك المـال ملكـا حقيقيـا، وأن إضـافة المـال إليـه ّومقتضى هذا القول أن العبـ   ً ً
دا  ًفــي الحـــديث إضـــافة تمليــك، تـــدل علـــى ثبــوت الملـــك لـــه، وان كــان تـــصرفه فيـــه مقي ّـــ ّ ٕ

 .ّبحقوق السيد

 أضــاف المــال إلــى العبــد، والإضــافة إلــى مــن صلى الله عليه وسلم بــأن النبــي ّواســتدل المالكيــة  
.على حقيقتهايقبل الملك تقتضي ثبوته، ولا صارف هنا يمنع من حملها 

 ٢
.  

وهـو مـذهب جمهـور الفقهـاء مـن الحنفيـة ، ّأن الـلام لام الاختـصاص: القـول الثـاني
 .والشافعية والحنابلة

٣  

                                                                                                                        
ً، صـحيحه، كتـاب البيـوع، بـاب مـن بـاع نخـلا عليهـا  بـن الحجـاج ومسلم؛٦٠: ٥ ،)هـ١٤٢٢النجاة، 

  .١١٧٣: ٣، )ت.ياء التراث العربي، ددار إح: بيروت (،١٥٤٣ثمر، رقم 
، ٢طدار الريــان للتــراث، : القـاهرة(ي،  فـتح البــاري بــشرح صـحيح البخــارأحمـد بــن علـي العــسقلاني، ١

 .٥٠: ٥، )م١٩٨٨/هـ١٤٠٩
؛ عبــد الكــريم النملــة، المهــذب ٢١٧، ص )ت.دار الــسلام، د: القــاهرة(ابــن العراقــي، الــشرح الهــامع  ٢

 .٣٠٠: ٣، )هـ١٤١٩مكتبة الرشد، : اضالري(في علم أصول الفقه 
، )ت.دار الكتــب العلميــة، د: بيــروت(بــدر الــدين الزركــشي، تــشنيف المــسامع بجمــع الجوامــع : انظـر ٣

، )ت.دار الكتـــــب العلميـــــة، د: بيـــــروت(؛ عـــــلاء الـــــدين المـــــرداوي، التحبيـــــر شـــــرح التحريـــــر ١:٥٤٤
  .٢:٢١٥، )هـ١٤٢٧لفكر، دار ا: دمشق(؛ محمد الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه ٢:٢٥٣
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ٕومعنى ذلك أن إضافة المال إلى العبد ليست إضافة تمليك، وانما هـي إضـافة     
ُاختــصاص وانتفــاع، باعتبــار أن المــال فــي يــده وتحــت تــصرفه بــإذن ســيده، كمــا يقــال ّ: 

 .، وهي إضافات لا تقتضي الملك الحقيقيب العبد وسرج الدابةثو

 :ّالأثر الفقهي المترتب على اختلاف دلالة اللام: ًثالثا

أفضى هذا الخلاف في دلالـة الـلام إلـى اخـتلافهم فـي حكـم ملكيـة العبـد للمـال   
 :على قولين

ًأن العبد يملك المال ملكا حقيقيا: ّالقول الأول ل اللام على معنى ّوهو مبني على حم، ً
 .كما هو مذهب مالكالملك، 

ّوبنى هذا القـول علـى أن الـلام فـي الحـديث لام تمليـك، وأن إضـافة المـال إلـى    ّ
ّالعبد إضافة ملك حقيقي، وان كان تصرفه فيه موقوفا على إذن السيد، غير أن الشارع  ً ّ ٕ

ٍخــص حالــة البيــع بحكــم اســتثنائي، فجعــل المــال للبــائع إلا أن يــشترط  المــشتري خــلاف ّ
ًذلك، فيكون هذا الحكم تخصيصا لدلالة الملك لا نفيا لها من أصلها ً

١
. 

ًأن العبد لا يملك المال ملكا حقيقيا: القول الثاني ًبنـاء علـى أن وهو قول الجمهـور، ، ً
  .اللام لام اختصاص لا تمليك

ٕوعليــه، فالمــال فــي يــد العبــد فــي حقيقتــه ملــك للــسيد، وانمــا أضــيف إلــى العبــ   د ٌ
ًباعتبار كونه محلا له ومنتفعا به، لا باعتبار ثبوت الملك له .  

٢  
 :وجه الارتباط بين هذا الفرع ودلالات اللام: ًرابعا

ّيتجلى فـي هـذا الفـرع بوضـوح أن الخـلاف الفقهـي فـي ملكيـة العبـد للمـال لـيس   
ٕخلافا مستقلا في ذاته، وانما هو ثمرة مباشرة للخلاف الأصولي في دلالة ح ً   :رف اللامً

ـُـهــل تحمــل علــى معناهــا الحقيقــي، وهــو الاختــصاص، أم تصرف إلــى معناهــا    ُ
 المجازي، وهو الملك؟

ّوحيـــث قـــرر الأصـــوليون أن الأصـــل فـــي الـــلام هـــو الاختـــصاص، وأن حملهـــا   
ّعلى التمليك لا يكـون إلا بـدليل، تـرجح مـذهب الجمهـور فـي هـذه المـسألة، ويغـدو هـذا 

                                                
، )ت.دار الـسلام، د: القـاهرة(ابـن العراقـي، الـشرح الهـامع ؛ ١٠٤القرافي، شرح تنقيح الفـصول، ص ١

  .٢٤٩: ٢، رفع النقابالرجراجي، ؛ ٢١٧ص 
 .٣٠٠: ٣، )هـ١٤١٩مكتبة الرشد، : الرياض(عبد الكريم النملة، المهذب في علم أصول الفقه   
، )ت.دار الكتــب العلميــة، د: بيــروت(شي، تــشنيف المــسامع بجمــع الجوامــع بــدر الــدين الزركــ: انظـر ٢

، )ت.دار الكتـــــب العلميـــــة، د: بيـــــروت(؛ عـــــلاء الـــــدين المـــــرداوي، التحبيـــــر شـــــرح التحريـــــر ١:٥٤٤
  .٢:٢١٥، )هـ١٤٢٧دار الفكر، : دمشق(؛ محمد الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه ٢:٢٥٣
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ًالفرع مثالا تطبيقيا دق ًيقا لأثر تعارض الحقيقة والمجاز فـي حـروف المعـاني، وانعكاسـه ً
 :يؤيد ذلكعلى بناء الأحكام الفقهية، و

أن الرواية المطلقة في الحديث شـاملة لكـل عبـد، ولا يلـزم منهـا ثبـوت ملـك حقيقـي،  .١
 .ّكما قرره الزركشي

أن حمل الإضافة على الاختصاص يجمع بـين الروايـات دون تعـارض، وهـو أولـى  .٢
١ّ حمل المطلق على المقيدمن

. 

ٍأن الأصـــل فـــي العبـــد عـــدم الاســـتقلال بالملـــك، ولا يعـــدل عـــن هـــذا الأصـــل إلا بـــدليل  ُ
 .صريح

oÖ^nÖ]<Å†ËÖ]< <
ì†è†e<oè‚u<»<ÝøÖ]<íÖ÷�H<^â†m_æ<»<ð÷çÖ]<½]��]<ÐjÃÖ] 

 :المعنى الإجمالي للحديث: ًأولا

لمـا أرادت أن يـرة ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي االله عنها في قـصة بر  
ِخـذيها، واشـترطي لهـم الـولاء، فإنمـا الـولاء لمـن " :لهـا قـال صلى الله عليه وسلمأن النبـي تشتريها لتعتقها،  ُ

٢"أعتق
.  

ٌدل حــديث بريــرة علــى تقريــر أصــل كلــي فــي بــاب الــولاء، وهــو أن الــولاء تــابع    ّ  ٍ ّ
ًللعتق، وثابت للمعتق دون غيره، وأن كل شرط يخـالف هـذا الأصـل مـردود شـرعا، ٌ ٍ ِّ ٕ وان ٌ

  .وقع التراضي عليه
 لعائـشة رضـي االله عنهـا بـشراء بريـرة وعتقهـا، مـع علمـه بـأن صلى الله عليه وسلمفقد أذن النبي   

  ".فإنما الولاء لمن أعتق ":ّأهلها يشترطون الولاء لأنفسهم، ثم عقب ذلك بالتقرير القاطع
ّوهو نص صريح في إبطـال اشـتراط الـولاء لغيـر المعتق، وبيـان أن هـذا الحـق    ّ ِـ 

 .للمعاوضة ولا للنقل بالشرط ليس محلا

                                                
  تلاف الرواياتـّعلى هذا المثال، وبين أن اخ) ١٦٦: ٣(ّوقد نص الزركشي في البحر المحيط  ١
 :ّفي لفظ الحديث يؤثر في فهم الإضافة    

 .تحتمل الاختصاص» ًمن ابتاع عبدا وله مال«: فالرواية المطلقة - 

والرواية المقيدة تنزل على ما يملكه السيد لعبده، لا على ملك ذاتي للعبد -  ٍ ّ ّّ  ُ. 
ًصــحيح البخـاري، كتــاب البيـوع، بــاب إذا اشــترط شـروطا فــي البيــع لا  محمـد بــن إسـماعيل البخــاري، ٢

؛ مــسلم بـن الحجــاج، صــحيح ٤٤٠: ٤، )هــ١٤٢٢دار طــوق النجــاة، : بيـروت) (٢١٦٨(تحـل، رقــم 
دار إحيـاء التـراث العربـي، : بيـروت) (١٥٠٤(مسلم، كتاب العتق، بـاب إنمـا الـولاء لمـن أعتـق، رقـم 

  .١١٤٢: ٢،)ت.د
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ًأوقع إشكالا ظاهريا في دلالـة  "واشترطي لهم الولاء ": قبل ذلكصلى الله عليه وسلمّغير أن قوله      ً
الـــلام، اســـتدعى نظـــر الأصـــوليين والفقهـــاء فـــي توجيههـــا، والجمـــع بينهـــا وبـــين خاتمـــة 

.الحديث
 ١

 

 :دلالة اللام في الحديث: ًثانيا

علــى » واشــترطي لهــم الــولاء«: صلى الله عليه وسلمقولــه اختلـف أهــل العلــم فــي دلالــة الــلام فـي   
 :قولين مشهورين

وهــو حمــل الــلام علــى معناهــا الحقيقــي، أي ، أن الــلام لام الاختــصاص: القــول الأول
إن المراد بالحديث إظهار حكـم : وعلى هذا التوجيه قيل .الإضافة غير المقتضية للملك

ـــــــــــــــة لهـــــــــــــــم ـــــــــــــــات الـــــــــــــــولاء حقيق ـــــــــــــــوبيخ، لا إثب ـــــــــــــــولاء لهـــــــــــــــم، أو الزجـــــــــــــــر والت  .ًال

َاشــترطي لهــم ذكــر حكــم الــولاء، أو أظهــري لهــم حكمــه الــشرعي، لا أن الــولاء : والمــراد
ًـوقد لجـأ أصـحاب هـذا القـول إلـى التأويـل؛ دفعا للتعـارض بـين صـدر . يثبت لهم حقيقة
٢الحديث وخاتمته

. 

ا، وهــو أن ظــاهر اللفــظ يقتــضي إضــافة    ــإلا أن هــذا التأويــل يواجــه إشــكالا بين ًّ ً
الـولاء "  نفـسه فـي آخـر الحـديث أنصلى الله عليه وسلموهو مـا لا يـستقيم مـع تقريـر النبـي الولاء إليهم، 

  ".لمن أعتق
: وهـذا مـشكل مـن حيـث: " ًتعليقـا علـى القـول الأول) ه٦٧٦ت (النـووييقول   

إنهــا خــدعت : إنهـا اشــترتها واشــترطت لهــم الـولاء، وهــذا الــشرط يفــسد البيـع، ومــن حيــث
م، وكيـف أذن لعائـشة فـي هـذا؟ ولهـذا البائعين وشرطت لهم ما لا يصح ولا يحـصل لهـ
٣".الإشكال أنكر بعض العلماء هاذ الحديث بجملته

 

ُوهو معنى مجازي، تصرف إليه اللام عند قيـام ، )على(أن اللام بمعنى : القول الثاني
ـــــــــة ـــــــــهالقرين ـــــــــظ عـــــــــن حقيقت ـــــــــصرف اللف ـــــــــزام والاســـــــــتعلاء الحكمـــــــــي ت ـــــــــد الإل  .، ويفي

وهـذا مـذهب الإمـام  .ِ أن الـولاء لـك، لا لهـماشـترطي علـيهم :وعليه يكون معنـى الحـديث
اشترطي : صلى الله عليه وسلمقوله " :، كقول النوويشروح الحديثّالشافعي ومن وافقه، وقد صرح به 

                                                
 .١٤٠: ١٠ ،)ت.دار إحياء التراث العربي، د: بيروت(شرح صحيح مسلم النووي،  : انظر١
؛ ابــن ٥٤٤: ١، )ت.دار الكتــب العلميــة، د: بيــروت(بــدر الــدين الزركــشي، تــشنيف المــسامع  : انظــر٢

؛ عـــلاء الـــدين المـــرداوي، ٢١٧، ص )ت.دار الكتـــب العلميـــة، د: بيـــروت(العراقـــي، الغيـــث الهـــامع 
؛ عبد الكريم النملة، المهـذب فـي ٦٥٣ :٢،)ت.دار الكتب العلمية، د: تبيرو(التحبير شرح التحرير 

 محمد الزحيلي، الوجيز فـي أصـول ؛١٣٠٠: ٣ )هـ١٤٢٠مكتبة الرشد، : الرياض(علم أصول الفقه 
 .٢١٥ :٢،)هـ١٤١٦دار الفكر، : دمشق(الفقه 

 .١٤٠: ١٠ ،)ت.دار إحياء التراث العربي، د: بيروت(النووي، شرح صحيح مسلم  ٣
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١"عليهم:  أي﴿أولئك لهم اللعنة﴾: عليهم، كما قال تعالى: لهم، أي
وهـو  ،”علـيهم: أي.

٢ .عارضبه يزول الإشكال، ويجتمع صدر الحديث مع خاتمته من غير تالأظهر؛ إذ 
. 

 :الأثر الفقهي المترتب على اختلاف دلالة اللام: اًثالث

ٍأدى الخلاف في دلالة اللام في هذا الحديث إلى اختلاف في التكييف الفقهي   ّ  
ٌأهو مال مملوك، أم حـق مخـتص، أم وصـف  :للولاء من حيث حقيقته ووصفه الشرعي  ٌ

ّشرعي تابع للعتق لا ينفك عنه؟ ٌ  

ّهــذا الخــلاف أن الآثــار الفقهيــة المترتبــة علــى الــولاء ليــست ّوتبــين مــن خــلال    ّ
ٕناشــئة عــن نــزاع مــستقل فــي أصــل مــشروعيته، وانمــا هــي ثمــرة مباشــرة لاخــتلافهم فــي  ّ ٍ

ًدلالة اللام، حقيقة ومجازا ً. 

 عنــــد مــــن قــــال أن الــــلام ّ تملــــك الــــولاء وانتقالــــهمنــــع: ومــــن أبــــرز هــــذه الآثــــار  
 الــولاء حــق شــرعي م؛لاختــصاصل  ُــحــض، تــابع للعتــق، فــلا يبــاع ولا يوهــب ولا يورث؛ ُ ُ ٌ

  .ٍ بحكم الشرع لا بعوض ولا بمعاوضةابتّلأن ث
ٌوعلــى هــذا، فــإن كــل شــرط يقــصد بــه نقــل الــولاء أو تمليكــه لغيــر المعتق شــرط    ِــ ٍُ ّ

 .ٌباطل لا أثر له

ّـأما مـن حمـل الـلام علـى معنـى الملـك، فقـد بنـى علـى ذلـك إمكـان تملك الـولاء    ّ
ب عليــه مــن آثــار الملــك، وهــو قــول شــاذ فــي هــذا البــاب، تــصرفه النــصوص ومــا يت رت ٌ ـّـ

 .الصريحة عن ظاهره

ّوعليه، يظهر أن الخلاف في هذه المسألة خلاف دلالي أصولي، انعكـس أثـره     ٌ ّ
 .على توصيف الولاء وآثاره، لا على أصل الحكم الشرعي الثابت فيه

 :ألة الحقيقة والمجازوجه الارتباط بين هذا الفرع ومس: اًرابع

ا لتعــــذر حمــــل الــــلام علــــى معناهــــا    ا دقيق ا تطبيقي ل هــــذا الحــــديث نموذج ّيمث ًــــ ًــــ ــــ ً ّــــ
ُالحقيقـــي؛ إذ لـــو حملـــت علـــى الاختـــصاص للـــزم التعـــارض بـــين أجـــزاء الحـــديث، وهـــو 

: بمعنـــى (، وهـــو معنـــى الاســـتعلاءّفلـــذلك تعـــين المـــصير إلـــى معناهـــا المجـــازي .ممتنـــع
 ".فإنما الولاء لمن أعتق" :ّرفة، وهي النص الصريحلقيام القرينة الصا) على

ًوبذلك يظهر أن الخلاف في هذا الباب ليس خلافا في الحكم، بـل هـو خـلاف   
ٍدلالــي أصــولي، ناشــئ عــن تعــارض الحقيقــة والمجــاز فــي حــرف مــن حــروف المعــاني، 

                                                
  .المرجع السابق ١
؛ ٢١٧؛ ابــن العراقــي، الغيــث الهــامع، ص ٥٤٤: ١، بــدر الــدين الزركــشي، تــشنيف المــسامع : انظــر٢

 .١٣٠٠: ٣، علاء الدين المرداوي، عبد الكريم النملة، المهذب في علم أصول الفقه



< <<< 

 

١٢١

òîÇ‹“Ûa@pb�aŠ‡Ûaë@tìzjÛa@òÜª@~òöb¾a@‡Èi@æìÈ�nÛaë@Éib�Ûa@†‡ÈÛa@~@æbjÈ’QTTW�ç 

ًوأن المجـاز قـد يتعـين عنـد تعـذر الحقيقـة؛ دفعــا للتعـارض، وهـو مـا ينـسجم مـع ال   ّ قواعــد ّ
  .ّالأصولية المقررة في باب الدلالات

 الخاتمة

ّالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينـا    ّ
تعارض الحقيقة فقد تناول هذا البحث مسألة  وبعد؛ .محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

ً، متخـذا ّوالمجاز في حروف المعاني عند الأصوليين ، وذلـك مـن ًم أنموذجـاحـرف الـلاّ
ّخلال دراسة تأصيلية تحليلية تطبيقية، هـدفت إلـى إبـراز المـنهج الأصـولي فـي معالجـة  ّ ّ
ّتعــدد دلالات الحــرف الواحــد، وبيــان أثــر ذلــك فــي دفــع التعــارض والتــرجيح، وانعكاســه 

 .ّعلى الفروع الفقهية

ّتعــــدد معــــاني حــــروف المعــــاني عنــــد جمهــــور ّوقــــد خلــــص البحــــث إلــــى أن   
ُصوليين إنما يحمل على الحقيقة والمجاز، لا علـى الاشـتراك اللفظـيالأ ّ ّ؛ إذ إن القـول ّ

ّبالاشتراك خلاف الأصل، ولا يصار إليه إلا عنـد تعـذر التـرجيح، لمـا يترتـب عليـه مـن  ّ ُ
 .ّتعطيل دلالة اللفظ عند التجرد عن القرائن

ّكما تبين أن الأصوليين اعتمدوا    فـي تعيـين المعنـى  ّمعايير منهجيـة منـضبطةّّ
ّملازمة المعنى للحرف في جميـع اسـتعمالاته، وامكـان رد : الحقيقي للحرف، من أبرزها ٕ

 .ّسائر المعاني إليه بالتأويل، وكونه المعنى الأول المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق

ّ، وأن معـاني الاختصاص هو المعنى الحقيقـي لحـرف الـلامّوأظهر البحث أن   
ّ معــان مجازيــة راجعــة إليــه، وأن الخــلاف فــي دلالــة الــلام إنمــا يرجــع الملــك والاســتحقاق ّ ّ ٍ

ة، لا إلــى مجــرد اخــتلاف  ٍفــي جــوهره إلــى اخــتلاف المنــاهج فــي تحديــد الحقيقــة اللغوي ّ ّــ
ّـ في عـدد مـن المـسائل التطبيقية، ّأثر فقهي واضحّوقد ترتب على هذا الخلاف . لفظي ٍ

ّمما يؤكد أهمية ضبط الدلالات الحرفي ّ ّ  .ة في سلامة الفهم والاستنباطّ

ق بـــدلالات    ّـــوفــي الختـــام، فــإن هـــذا البحــث لا يـــدعي الإحاطــة بجميـــع مــا يتعل ّ ّ
 يجمـــع بـــين التحريـــر تقـــديم نمـــوذج منهجـــيّحـــروف المعـــاني، غيـــر أنـــه يـــسعى إلـــى 

االأصــولي الــدقيق والتنزيــل الفقهــي التطبيقــي، ويفــتح   ســائر لدراســات لاحقــة تتنــاول ًــآفاق
ـــنهج؛ خدمـــة للـــدرس الأصـــولي وتعزيـــزا لأثـــره فـــي الفقـــه ي المعـــانحـــروف  ـــى هـــذا ال ًعل ً
  .ّواالله ولي التوفيق. التطبيقي

 التوصيات

ُفي ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج، يوصي بما يأتي   ّ: 
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 الرباب العنزي. أ, منيرة باحمدان. د. أ.د.أ, دراسة تأصيلية تحليلية تطبيقية: ًحرف اللام أنموذجا از في حروف المعاني عند الأصوليينتعارض الحقيقة والمج

العنايـــة بمباحـــث حـــروف المعـــاني فـــي الـــدرس الأصـــولي، وعـــدم الاكتفـــاء بتناولهـــا  .١
ٍتــب علــى ضــبطها مــن أثــر مباشــر فــي دفــع ًعرضــا ضــمن مباحــث الــدلالات؛ لمــا يتر ّ

 .التعارض والترجيح

ّاعتمــاد المعــايير الأصــولية المنــضبطة فــي تعيــين المعنــى الحقيقــي للحــروف عنــد  .٢
ٍدراسة دلالاتها، وعدم التسرع في القول بالاشتراك اللفظي إلا عند قيام موجب معتبر ّ. 

ة التـــي تـــربط بـــين ال .٣ ّـــتـــشجيع الدراســـات الأصـــولية التطبيقي تحريـــر النظـــري لـــدلالات ّ
 .الحروف والتنزيل الفقهي لها في الفروع المختلف فيها

ّتوسـيع نطـاق البحـث ليـشمل حروفا أخـرى مـن حـروف المعـاني، ودراسـة أثـر تعـدد  .٤ ًـ
  .دلالاتها في الخلاف الفقهي، على النهج المنهجي الذي سلكه هذا البحث
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